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قبل أشهر قليلة، كان رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق يعتبر الرئيس قيس سعيد “خطرًا
كـثر، لكـن مـرت شعبويًـا علـى تـونس”، وجـب التصـدي لمشروعـه الغـامض حـتى لا تتـضرر صـورة البلاد أ
الأيام وها هو مرزوق يقود جبهة تسعى للضغط لإجراء استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي، وهو

نفس الهدف الذي يسعى له سعيد.

اختلفت الرؤى في البداية، لكن اتحدت الأهداف الآن، ما جعل العديد من التونسيين يتساءلون عن
الخيط الرابط بين الطرفين، مرجحين وجود أيادٍ خارجية وراء الأمر، خاصة أن الأطراف الداعمة لكل

من سعيد ومرزوق نفسها والمتمثلة في الحلف الفرنسي الإماراتي المصري.

ية جبهة يسار
ية – تشكيل أمس الإثنين، أعلنت منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات تونسية – أغلبها يسار
جبهة وطنية تتولى الدعوة لإجراء استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي، وذلك
عـبر إطلاق عريضـة تـوجه للشعـب لجمـع التواقيـع باعتبـاره “صـاحب السـيادة الأصـلية”، في محاولـة

لإنقاذ البلاد من الوضع الذي تمر به، وفق قولهم.

يقــود هــذه المبــادرة حــزب “حركــة مــشروع تــونس”، لصــاحبه محســن مــرزوق، فضلاً عــن حــزب “بــني
وطني” الذي يقوده سعيد العايدي، وعدة شخصيات وطنية بينها شوقي الطبيب الرئيس السابق
لهيئــة مكافحــة الفساد وكمــال الجنــدوبي الرئيــس الســابق لهيئــة الانتخابات والصــادق بالعيــد أســتاذ
ــــر الخارجيــــة السابق ومنظمــــات، مــــن بينهــــا “ائتلاف ي القــــانون الدســــتوري والمنجي الحامــــدي وز
صــمود” و”الرابطة التونســية للمواطنــة” و”المبادرة التونســية مــن أجــل جبهــة موحــدة لكافــة القــوى

الديمقراطية والمدنية”.

يعلم حلفاء قيس سعيد، أن الرئيس وحده لن يتمكن من فرض توجهاته
وأجنداته التي تخدم مصالحهم في تونس، لذلك كان عليهم أن يتدخلوا

ويُعاضدوا مجهوداته

يقول القائمون على هذه الجبهة إن هدفهم الأساسي إصلاح المنظومة السياسية بعد استيفاء كل
محاولات الإصلاح من داخل المنظومة سواء عن طريق البرلمان أم ممثلي السلطة التنفيذية، وذلك
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من أجل إرجاع السلطة للشعب.

ويــــرى هــــؤلاء أن النظــــام الســــياسي الحــــاليّ أثبــــت فشله وخلــــق أزمــــات عديــــدة في مؤســــسات
كــثر مــن نشــاط، منــه مــا يتعلــق بتجهيز الدولــة وعطل دواليبهــا، ومــن المنتظــر أن تتــو المبــادرة علــى أ
عريضـة لجمـع الإمضـاءات بشـأن تغيير النظـام السـياسي، وأخـرى تشمـل تحركـات ميدانيـة للتعريـف

بأهمية الذهاب نحو إجراء الاستفتاء.

التماهي مع تصورات الرئيس
ية الاستفتاء على فصول الدستور التي تحدد النظام السياسي للبلاد، بغض النظر عن مدى دستور
نرى أن هذه المبادرة تتماشى مع الأفكار التي يطرحها رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي سبق أن
كثر من مرة تبنيه فكرة تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي، إلى جانب تنقيح الدستور كشف في أ

الذي قال إنه “قام على وضع الأقفال في كل مكان”.

وفق الدستور، فإن النظام السياسي الحاليّ، هو نظام برلماني معدل، يمنح البرلمان صلاحيات واسعة
في مراقبة الحكومة واختيار رئيسها، ويو السلطة التنفيذية بين رئيس دولة منتخب مباشرة من
الشعب، لكنه لا يتمتع بصلاحيات واسعة، ورئيس حكومة منتخب من الأغلبية داخل البرلمان وله

أغلب الصلاحيات.

يعتـبر الرئيـس سـعيد أن النظـام السـياسي الحـاليّ “قـائم علـى التعطيـل، أنـا أعطلـك وأنـت تعطلـني،
ونحــن غــير مســتعدين أن نجعــل حــق الشعــب التــونسي محــل مقايضــة أو مساومــة”، ومــؤخرًا دعــا

. قيس سعيد إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور
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ويسعى سعيد إلى تغيير النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي كما كان معمول به في دستور
، وذلك للاستحواذ على كل صلاحيات الحكم في تونس والمسك بزمام الأمور، وقد أسر بذلك

للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورد الدين الطبوبي مؤخرًا.

وبمتابعــة تحركــات الرئيــس وتصريحــاته، يظهــر أنــه طــامع في الســلطة ومســتأثرًا بهــا، زاهــدًا في الثــورة
التونسية وما أفرزته، حتى إنه لم يحتفل بعيد الثورة مع التونسيين ولا بعيد الاستقلال ولا الجمهورية

دون توضيح سبب ذلك.

من يقف بالخلف؟
كمــا قلنــا في الأعلــى إن محســن مــرزوق كثــيرًا مــا وجــه نقــده للرئيــس قيــس ســعيد خاصــة في بدايــة
مشـواره بقصر قرطـاج، لكـن هـا هـو الآن يـدافع عـن نفـس الفكـرة الـتي يسـعى سـعيد لتطبيقهـا على

أرض الواقع لو وجد مجالاً لذلك.

تعتبر هذه المبادرة التي يقودها سعيد وبعض رفاقه اليساريين، متنفسًا للرئيس سعيد بعد الضغط
الكبير الذي تمارسه ضده أحزاب عديدة – على رأسها النهضة – والإجماع شبه الكلي على اتهامه

.بتعطيل دواليب الدولة وضرب صورة البلاد في الخا

يأمل محسن مرزوق في معاضدة جهود قيس سعيد تنفيذًا لمخطط الإمارات
الخبيث في تونس

يعلــم حلفــاء قيــس ســعيد، أن الرئيــس وحــده لــن يتمكــن مــن فــرض توجهــاته وأجنــداته الــتي تخــدم
مصــالحهم في تــونس، لذلــك كــان عليهــم أن يتــدخلوا ويُعاضــدوا مجهــوداته الراميــة لــضرب الثــورة

التونسية والتشكيكك بها مهما كلفهم الأمر، لذلك أوكلوا المهمة لمحسن مرزوق.

وســبق أن كشفنــا في “نــون بوســت“، تحــالف محســن مــرزوق مــع الإمــارات بعــد فشــل رهــان هــذه
الأخيرة على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي كان أذكى منهم وأشد دهاءً، فقد أدار لهم
ظهــره حــتى لا تشهــد بلاده إعــادة إنتــاج المشهــد المصري، فاختــار التوافــق مــع حركــة النهضــة عــوض

إقصائها و قياداتها في السجون كما تسعى الإمارات.
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سبق أن شكل مرزوق جبهات عديدة، بهدف العمل على إقصاء حركة النهضة من المشهد السياسي
في البلاد والانقلاب على إرادة الناخبين الذين مكنوا هذه الحركة الإسلامية من تصدر المشهد العام في

البلاد عقب  استحقاقات انتخابية متتالية، إلا أنه فشل في ذلك.

ويأمل محسن مرزوق في معاضدة جهود قيس سعيد تنفيذًا لمخطط الإمارات الخبيث في تونس –
مستعينا بشبكة علاقاته الدولية والمحلية القوية والمتشعبة التي تحاط بسرية تامة – رغم فشله في

تنفيذ معظم المخططات التي مُنحت له منذ بداية عمله مع الإمارات وحلفها المصري الفرنسي.

ويرتبــط قيــس ســعيد، بعلاقــات كــبيرة مــع فرنســا والإمــارات ومصر، إذ زار مصر وفرنســا واســتقبل
مسـؤولين إمـاراتيين كبـار في قصر قرطـاج، فضلاً عـن مسـؤولين مصريين وفرنسـيين، ودائمـا مـا يـبين

تماهيه مع أهداف هذا الحلف في المنطقة ككل وليس في تونس فقط.

يعني هذا أن ما جمع مرزوق بسعيد هم حلفاء الخا الذين يتمثلون في الحلف الفرنسي المصري
الإماراتي، فهذا الحلف يسعى لتغيير النظام في تونس لما يمثله من خطر عليهم وعلى مصالحهم في

تونس، فهذا النظام يمنع تغول طرف على حساب آخر ويجعل كل السلطات مراقبة. 
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